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سورة العنكبوت 

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره

(1)الم
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سورة العنكبوت 

واْ أنَ يقَوُلوُاْ أَ حَسِبَ النهاسُ أنَ يتُرَكُ 
(2)نَ ءَامَنها وَ هُمْ لََ يفُْتنَوُ

ُ ن قبَْلِهِمْ  فلَيََ وَ لقَدَْ فتَنَها الهذِينَ مِ  عْلمََنه اللَّه
(3)لمََنه الْكَاذِبِينَ الهذِينَ صَدَقوُاْ وَ ليَعَْ 
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سورة العنكبوت 

ئاتِ مَلوُنَ السهي ِ أمَْ حَسِبَ الهذِينَ يعَْ 
(4)ا يحَكُمُونَ أنَ يسَْبقِوُناَ  سَاءَ مَ 
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قُُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ

ََ الذِيب  َ»ثم قال تعالى ممدداً لخلقه • أَمْ حَسِب
الي   اي أ  ظ «  َعْمَلُونَ السذيِّئاتب أَنْ  َسْببقُونا

كمِا ! ا؟ فعلون القبائح و المعاصِ  ان  فوتونِ
. فوت السابق لغيره

ءاي بِئ  اليِ « ساءَ ما  َحْكُمُِونَ»ثم قال •
.انهم  فوتونا. اليي  حكمون بظنهم

187: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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قُُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
يِّئاتب أَنْ»: قوله تعِالى• ََ الذِيب  َ  َعْمَلُِونَ السذِ أَمْ حَسبِ

: ولِهأم منقطعِ،  و المِراد بق«  َسْببقُونا ساءَ ما  َحْكُمُونَ
ا  فتنِون الميركون الي   كانو« الذيب  َ  َعْمَلُونَ السذيِّئاتب»

الناس المؤمني  و  صدونهم ع  سبيل الله كما أن المراد ب
آمنِا و هِم : هم الي   قالوا« أَ حَسبََ النذاسُ»: ف  قوله

ف  معرض الرجوع عِ  اي مِان فوفِا مِ  الفتنِ، و 
.التعي َ

101: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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قُُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
بسبَ فتن، الغلب، و التعجيز« أَنْ  َسْببقُونا»: المراد بقولهو •

علِى مِا  عطيِه -المؤمني  و صِدهم عِ  سِبيل الله
.السياق

قون تخطئ، لظنهم أنهم  سِب« ساءَ ما  َحْكُمُونَ»: و قوله•
تن، مِ  الله بما  مكرون م  فتن، و صد فإن ذلك بعينه ف

حيِق الله لهم أنفسهم و صد لهم ع  سبيل السعادة و لا  
.المكر السيئ إلا بأهله

101: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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قُُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
م مفاد الآ ، تِوبي  العصِاة مِ  المِؤمني  و هِ: و قيل•

ِِه ِِراد بقول يِّئاتب»: الم ِِذ ِِونَ الس ِِيب  َ  َعْمَلُ ِِراد « الذ و الم
ك  و أنِ  بالسيئات المعاص  الت   قترفونها غير اليِر

.فبير بأن السياق لا  ساعد عليه
راف المراد بعمل السيئات أعم م  اليِرك و اقتِ: و قيل•

سِِائر المعاصِِ  فالآ ِِ، عامِِ، لا موجَِِ لتخصيصِِها 
بخصوص اليِرك أو بخصِوص سِائر المعاصِ  دون

.اليرك
101: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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قُُوااأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِ
اص فيه أن اعتبار الآ ، م  حيث وقوعها ف  سياق فو •

مر آفر م  السياقات أمر و اعتبارها مستقل، ف  نفسها أ
ر إلِى و اليي  قتضيه الاعتبار الأول و هو العمدة بِالنظ

غرض السورة هو ما قدمناه م  المعنى  و أمِا الاعتبِار 
.التقد رفمقتضاه العموم و لا ضير فيه على ذلك: الثان 

101: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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سورة العنكبوت 

ِ فإَنِه أَ مَن كانََ يرَْجُواْ لِقاَءَ  جَلَ اللَّه
ِ لَتٍَ  وَ هُوَ السه  (5)مِيعُ الْعلَِيمُ اللَّه
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
قاء أي م  كان  أمل ل« مَ ْ كانَ  َرْجُوا لبقاءَ اللذهب»ثم قال •

.ثواب الله
ف معناه مِ  كِان  خِا: و قال سعيد ب  جبير و السدي•

رج إذا لسعته النحل لم  ِ:    عقاب الله  كما قال الياعر
«2»لسعها 

187: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
و( كِان)رفع بالابتداء  و فبرها ( م )أي لم  خف ف •

ق جواب الجزاء  كقولك ز د إن كان ف  الدار فقد صِد
و قوله. الوعد

/ 7و 315/ 3و 210/ 2قِِد مِِر تخر جِِه فِِ  ( 2)•
491.

187: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
واب أي الوق  اليي وقته الله للثِ« فَإبنذ أَجَلَ اللذهب لَآتٍ»•

مبيعُ»و العقاب آت لا محال، و الله  لأقِوالكم« هُِوَ السذِ
م بحسَِ بما تضمرونه ف  نفوسكم  فيجِاز ك« الْعَلبيمُ»

.ذلك

188: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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سورة العنكبوت 

سِهِ  ا يجُاهِدُ لِنفَْ وَ مَن جَاهَدَ فإَنِهمَ 
َ لغَنَىِ  (6)عَنِ الْعاَلمَِينَ إنِه اللَّه
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وَ مَن جَاهَدَ فَإاَِّمَا يجُاهِدُ لِنَفْسِهِ
أي م  جاهد نفسه بِأن« وَ مَ ْ جاهَدَ» قول الله تعالى •

لجهِاد   صبر على ما أمره اللذه به  و  عمل بسنته  و منه ا
مِا فَإبنذ»و هو الصبر ف  الحرب على ما جاء بِه اليِرع 

اليِه لان ثواب صبره عائد عليه و واصل«  ُجاهبدُ لبنَفْسبهب
ق غيِر دون الله تعالى  لأنه تعالى غن  ع  جميع الخلائ

.محتاج الى طاعاتهم  و لا غير ذلك

188: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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سورة العنكبوت 

مِلوُاْ وَ الهذِينَ ءَامَنوُاْ وَ عَ 
الِحَاتِ لنَكَُف ِ  ئاتِهِمْ رَنه عَنْهُمْ سَي ِ الصه

وَ لنَجَْزِينَههُمْ أحَْسَنَ الهذِى كانَوُاْ 
(7)يعَْمَلوُنَ 
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وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَات
تِه و أي صِدقوا بوحداني« وَ الذيب  َ آمَنُوا»ثم قال تعالى •

لذِه نبيه  و اعترفوا بما جِاء بِه مِ  عنِد الأقروا بنبوة
و م  . لكالت  اقترفوها قبل ذ« لَنُكَفِّرَنذ عَنْهُمْ سَيِّئاتبهبمْ»

هِ  أكبِر تبطل السيئ، الحسن، الت : قال بايحباط قال
إبنذ »منها حتى  صير بمنزلِ، مِا لِم  عمِل  كمِا قِال 

و ايحباط هو إبطِال « 1« »الْحَسَناتب  ُيْهببْ َ السذيِّئاتب
.الحسن، بالسيئ، الت  ه  اكبر منها

189: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَات
و الحسن، . و السيئ، الخصل، الت   سوء صاحبها عاقبتها•

، طاعِ، و كل حسِن. الخصل، الت   سر صاحبها عاقبتها
.للذه  و كل سيئ، ه  معصي، له تعالى

189: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَات
قِال « لَنَجْزب َنذهُمْ أَحْسَِ َ الذِيبي كِانُوا  َعْمَلُِونَ»قوله و •

ه  طاعِاتهم للذِ: معناه أحس  ما كانوا  عملِون: الجبائ 
. للذهء ف  ما  عمله العباد أحس  م  طاعاتهملأنه لا ش 
معناه و لنجز نهم بأحسِ  أعمِالهم  و هِو : و قال قوم

اليي أمرناهم به  دون المباح اليي لم نِأمرهم بِه و لا 
.نهيناهم عنه

189: ، ص8التبيان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
 لَآتٍ مَ ْ كانَ  َرْجُوا لبقاءَ اللذهب فَإبنذ أَجَلَ اللذهب»: قوله تعالى•

  لمِا وبِ. إلى تمام ثِلا  آ ِات« وَ هُوَ السذمبيعُ الْعَلبيمُ
عهم سبحانه الناس على استهانتهم بأمر اي مان و رجِو
كي  عنه بأي فتن، و إ ياء م  الميِركي  و وبِ  الميِر

ل الله على فتنتهم و إ يائهم المؤمني  و صدهم ع  سِبي
إرادة يطفاء نور الله و تعجيِزا لِه فيمِا شِاء و فطِأ

.الفر قي  فيما ظنوا

101: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
رجع إلى بيان الحق اليي لا معِدل عنِه و الواجَِ •

هيه الآ ات الِثلا  أن اليي لا مخلص منه  فبي  ف 
لم أنه آت م   ؤم  بالله لتوقع الرجوع إليه و لقائه فليع

ماله لا محال، و أن الله سميع لأقواله عليم بأحواله و أع
ه فليأفي حيره و ليؤم  حق اي مِان الِيي لا  صِرف

عنه فتن، و لا إ ياء و ليجاهد ف  الله حق جهاده  

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
، لله و ليعلم أن اليي  نتفع بجهاده هو نفسه و لا حاجِ•

يعلم سبحانه إلى إ مانه و لا إلى غيره م  العالمي  و لِ
ئاته أنه إن آم  و عمل صالحا فإن الله سيكفر عنه سِي

ن و  جز ه بأحس  أعماله  و العلمان الأفيِران  ؤكِدا
لِى العلم الأول و  ستوجبان لزومه اي مان و صِبره ع

.الفت  و المح  ف  جنَ الله

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
ال رجوع إلى بيان حِ« مَ ْ كانَ  َرْجُوا لبقاءَ اللذهب»: فقوله•

دق آمن  فإنه إنما  ؤم  لو صدق بعض الصِ: م   قول
و لا لتوقعه الرجوع إلِى الله سِبحانه  ِوم القيامِ، إذ لِ

مَِ ْ كِانَ »: المعاد لغا الد   م  أصِله  فِالمراد بقولِه
: لم  كان  ؤم  بالله أو مِ  كِان  قِو«  َرْجُوا لبقاءَ اللذهب

ع آمن  بالله  فالجملِ، مِ  قبيِل وضِع السِبَ موضِ
.المسبَ

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
نِه و و المراد بلقاء الله وقوف العبد موقفِا لا حجِاب بي•

هور بي  ربه كما هو اليأن  وم القيام، اليي هو ظرف ظ
وَ  َعْلَمُِونَ أَنذ اللذِهَ هُِوَ الْحَِق  »: الحقائق  قِال تعِالى

.«الْمُببي ُ

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
إلِى الوصِول: المراد بلقاء الله هو البعث  و قيل: و قيل•

العاقب، م  لقاء ملِك المِوت و الحسِاب و الجِزاء  و 
المِراد ملاقِاة جِزاء الله مِ  ثِواب أو عقِاب و : قيل
يه ملاقاة حكمه  وم القيام،  و الرجاء على بعض هِ:قيل

.الوجوه بمعنى الخوف
و هيه وجوه مجاز ، بعيدة لا موجَ لهِا إلا أن  كِون •

.م  التفسير بلازم المعنى

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
الأجِل هِو الغا ِ، التِ  « فَإبنذ أَجَلَ اللذهب لَآتٍ»: و قوله•

موع  نته  إليها زمان الد   و نحوه و قد  طلق على مج
.ذلك الزمان و الغالَ ف  استعماله هو المعنى الأول

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
ائِه  و هو الغا ، الت  عينها الله تعِالى للق« أَجَلَ اللذهب»و •

لازم هو آت لا ر َ فيه و قد أكد القول تأكيدا بالغِا  و
تحتم إتيان هيا الأجل و هو  وم القيامِ، أن لا  سِامح

ان و ف  أمره و لا  ستهان بأمر اي مان بالله حِق اي مِ
تداد  الصبر عليه عند الفت  و المح  م  غير رجوع و ار

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
مبيعُ وَ هُِوَ»: و قد زاد ف  تأكيد القول بتي يله بقوله•  السذِ

ا إذ هو تعالى لمِا كِان سِميعا لأقِوالهم عليمِ« الْعَلبيمُ
 إلا عِ  آمن  بِالله: بأحوالهم فلا  نبغ  أن  قول القائل

.ظهر القلَ و مع الصبر على كل فتن، و محن،

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
« فَِإبنذ أَجَِلَ اللذِهب لَِآتٍ»: و م  هنا  ظهر أن ذ ل الآ ،•

السبَ موضِع المسِبَ كمِا كِان إل   م  قبيل وضع
أ ضِا كِيلك  و « مَ ْ كانَ  َرْجُوا لبقِاءَ اللذِهب»: صدرها

ابرا عليِه فليقله مستقيما ص. آمن  بالله: الأصل م  قال
.مجاهدا ف  ربه

•

102: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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وَ مَنْ جاهَدَ فَإاَِّما يُجاهِدُ لِنَفْسِه
وَ مَ ْ جاهَدَ فَإبنذما  ُجاهبدُ لبنَفْسبهب إبنذ اللذِهَ لغََنبِ ٌّ»: و قوله•

نى المجاهدة و الجهاد مبالغ، م  الجهد بمع« عَ ب الْعالَمبي َ
 بلِزوم بيل الطاق،  و فيه تنبيه لهم أن مجاهدتهم ف  الله

د نفعه اي مان و الصبر على المكاره دونه ليس  مما  عو
إلِيهم إلى الله سبحانه حتى لا  همهِم و  لغِو بالنسِب،

عالى عِ  أنفسهم بل إنما  عود نفعه إليهم أنفسهم لغناه ت
العِِالمي  فعلِِيهم أن  لزمِِوا اي مِِان و  صِِبروا علِِى

.المكاره دونه
103: ، ص16الميزان في تفسير القُرآن، ج
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وَ مَنْ جاهَدَ فَإاَِّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ
جِ، تأكيِد لح« وَ مَ ْ جاهَدَ فَإبنذما  ُجاهبدُ لبنَفْسبهب»: فقوله•

تعليل « إبنذ اللذهَ لَغَنب ٌّ عَ ب الْعالَمبي َ»: الآ ، السابق،  و قوله
.لما قبله

لال، فِ  و الالتفات م  سياق التكلم بالغير إلى اسم الج•
عْلَمَ ذ اللذهُ فَلَيَ»: الآ تي  نظير ما مر م  الالتفات ف  قوله

.الآ ،« الذيب  َ صَدَقُوا
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الِحاتِ لَنُكَفِّورَنَّ وَ الَّذِينَ آمَنُووا وَ عَمِلُووا الصوَّ
عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ

نْهُمْ وَ الذيب  َ آمَنُوا وَ عَمبلُوا الصذالبحاتب لَنُكَفِّرَنذ عَ»: و قوله•
يِان ب« سَيِّئاتبهبمْ وَ لَنَجْزب َنذهُمْ أَحْسَ َ الذيبي كِانُوا  َعْمَلُِونَ
  به أن لعاقب، إ مانهم حق اي مان المقارن للجهاد و  تبي
طي، م  نفع إ مانهم  عود إليهم لا إلى الله سبحانه و أنه ع

.الله و فضل
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
و على هيا فالآ ، لا تخلو م  دلال، ما على أن الجهِاد •

تبد ل ف  الله هو اي مان و العمل الصالح فإنها ف  معنى
يه م  قوله ف  هِ« وَ مَ ْ جاهَدَ»: قوله ف  الآ ، السابق،

.«وَ الذيب  َ آمَنُوا وَ عَمبلُوا الصذالبحاتب»: الآ ،
نى الكفر و تكفير السيئات هو العفو عنها و الأصل ف  مع•

فِرهم تكفيِر السِيئات هِو تبِد ل ك:هو الستر  و قيل
.بياكالسابق إ مانا و معاصيهم السابق، طاعات  و لي 
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مَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَُاءَ اللَّهِ 
جزاؤهم بأحس  اليي كانوا  عملون هو رفع درجِتهمو •

إلى ما  ناسَ أحس  أعمِالهم أو عِدم المناقيِ، فِ  
أعمالهم عند الحسِاب إذا كانِ  فيهِا جهِات رداءة و 
فس، فيعاملون ف  كل واحد م  أعمِالهم معاملِ، مِ  

  أتى بأحس  عمل م  نوعه فتحتسَِ صِلاتهم أحسِ
.ياالصلاة و إن اشتمل  على بعض جهات الرداءة و هك
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